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باسل طلوزي

ت دولة الزعيم هزيمة عسكرية 
ّ
لماذا تلق

ســــاحــــقــــة مــــــن الـــــــعـــــــدوّ وأعـــــــــــدم إثــــرهــــا 
»مكوجي« القصر بتهمة الخيانة؟

ــواب يــســيــر، فــالــزعــيــم اعـــتـــاد منذ  ــجــ الــ
انقلابه على النظام السابق، على ارتداء 
لـــم يخلعها  الـــتـــي  المـــابـــس الــعــســكــريــة 
سنوضحها  مــحــددة  مناسبات  فــي  إلا 

لاحقا.
وعــنــدمــا كـــان يُـــســـأل الــزعــيــم عـــن سبب 
مداومته على ارتداء الملابس العسكرية، 
كــانــت إجــابــتــه قــاطــعــة: »الــبــلــد فــي حالة 
طــوارئ والأعـــداء كثر، وينبغي أن نظل 

على أهبة الاستعداد للحروب«.
ــفــــحــــمــــة، بـــالـــطـــبـــع،  كـــــانـــــت الإجـــــــابـــــــة مــ
فيهم  بمن  الجميع،  بــارتــيــاح  وتحظى 
ــرى فـــــي تـــأهـــب  ــ ــ ــان يـ ــ ــ الــــشــــعــــب الــــــــذي كـ
الــــزعــــيــــم الـــــدائـــــم لــــلــــدفــــاع عــــن الــــوطــــن، 
خـــصـــلـــة تـــســـتـــحـــق الإشـــــــــادة والــــثــــنــــاء، 
لــــولا أن الــزعــيــم هــــزم فـــي كـــل الــحــروب 
ــه عــنــدمــا كــانــت  الــســابــقــة، والأغــــــرب أنــ
تندلع الحروب الخارجية ضده، يخلع 
بــالمــدنــيّ،  ويستبدله  الــعــســكــري،  ه  رداء
ثم يعزو سبب الهزيمة بأن ثمة صدفة 
مـــشـــؤومـــة جــعــلــت الـــحـــرب تـــتـــزامـــن مع 
عدم ارتدائه الزيّ العسكري، ولا يجوز 
لــه أن يــخــوض أي حـــرب مــن دون هــذا 
الـــزيّ. لكنه ســرعــان مــا يــعــود لارتــدائــه 
حالما تضع الــحــرب أوزارهـــا، زاعــمًــا أن 
أهــم عليه خوضها  أخــرى  ثمة حــروبًــا 
مع »أعداء الداخل«. وفي هذه الحروب 
ــعًــــا عــلــى  ــيــ ــنـــتـــصـــر فـــيـــهـــا جــــمــ ــي يـ ــ ــتـ ــ الـ
»أعدائه« لا يخلع الزي العسكري أبدًا.

التي انهزم فيها  أما في الحرب الأخيرة 
كعادته، فقد كان مبرره بأن الحرب حدثت 
أثناء وجود زيّه العسكريّ عند »المكوجي 
الخائن«، الذي أعدم بتهمة »تأخير كوي 

زيّ الزعيم العسكري عمدًا«.

ــم الــجــديــد »أومـــيـــكـــرون«  دخـــل هـــذا الاســ
ــالـــم جـــائـــحـــة كــــورونــــا المــســتــجــدة  ــــى عـ إلـ
لم  الجاثم طــويــا  الــوبــاء  عــالــم  المستعر، 
يــكــد يعطينا فــرصــة لالــتــقــاط الأنـــفـــاس وإنــعــاش 
الاقــتــصــاديــات المــنــهــكــة، حــتــى عــاجــلــنــا بمتحور 
جديد يعيد دفع موجات كورونا ويقلب الأوجاع 
ويغلق المــطــارات ويــعــزل الأصــقــاع. »أومــيــكــرون« 
حول  الكاريكاتير  رســامــو  جسده  كــورونــا،  وليد 
ــوّروه كــفــيــروس أشــد  ــ الــعــالــم بــمــجــرد ولادتــــه وصـ
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